
ر “ ف عة ن رب ه الأمة كمثل أ رح حديث : ” مثل هذ 219763 - ش

ال السؤ

ي ه ف قُ ف ن ي مالِه يُ ه ف علمِ هو يعملُ ب ا ف اهُ اللهُ مالًا وعلمً لٌ آت رٍ رج ف عةِ ن رب لِ أ ةِ كمث أُمَّ ه ال لُ هذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مث

هِ وسلَّمَ ي يعملُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْ لَ الذ يه مث ا عملتُ ف لَ هذ هو يقولُ لو كان لي مث ه مالًا ف تِ ؤْ ا ولم يُ اه اللهُ علمً لٌ آت هِ ورج حقِّ

هو ا ولا مالًا ف ه اللهُ علمً تِ ؤْ لٌ لم يُ هِ ورج رِ حقِّ ي ي غ ه ف قُ ف ن ي مالِه يُ طُ ف ب هو يخ ا ف ه علمً تِ ؤْ اه اللهُ مالًا ولم يُ لٌ آت رِ سواءٌ ورج ي الأج هما ف ف

رِ سواءٌ . زْ ي الوِ هما ف هِ وسلَّمَ ف ي يعملُ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْ لَ الذ يه مث ا عملتُ ف لَ هذ يقولُ لو كان لي مث

ن ي يق ب كيف يكون التوف ظ ، ف لف ترط الت ن كان يش ة ، وإ ي ى الن ه يكف ن ر سواء مع الأول أم أ ي الأج ي حتى يكون ف ان ظ للث لف ترط الت هل يش

دامها ؟ ا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم – عن استخ دام ) لو ( ها هن استخ

هم – ى الله عن ة – رض ن كان من الصحب ل مات حتى وإ عل رج ا لف وز أن يقول هذ ه يج ن مان ، أم أ س الز ف ي ن ان ف ن م أن يكون الاث وهل يلز

؟

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ا نَّمَ  إِ ولُ : )  قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ نَّهُ سَ  أَ ه  ي الله عن يُّ رض  ارِ نَّمَ أَ ةَ ال شَ بْ ي كَ ب ي )2325( ، وأحمد )18031( عن أ روى الترمذ

هُ اللَّهُ قَ زَ دٍ رَ بْ عَ ، وَ زِلِ ا نَ لِ المَ ضَ أَفْ  بِ ا  ذَ  هَ ا، فَ قًّ هِ حَ ي لَّهِ فِ لَمُ لِ عْ يَ ، وَ هُ مَ حِ هِ رَ ي لُ فِ صِ يَ ، وَ هُ بَّ هِ رَ ي ي فِ قِ تَّ وَ يَ هُ ا فَ مً لْ عِ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قَ زَ دٍ رَ بْ : عَ رٍ فَ نَ ةِ  عَ بَ أَرْ ا لِ يَ نْ دُّ ال

هُ قْ زُ  رْ لَمْ يَ الًا وَ هُ اللَّهُ مَ قَ زَ دٍ رَ بْ عَ ، وَ اءٌ وَ ا سَ مَ هُ رُ جْ أَ فَ هِ  تِ يَّ نِ بِ وَ  هُ انٍ فَ لَ فُ لِ  مَ عَ لْتُ بِ مِ الًا لَعَ نَّ لِي مَ : لَوْ أَ ولُ قُ ةِ يَ يَّ قُ النِّ ادِ وَ صَ هُ الًا فَ هُ مَ قْ زُ  رْ لَمْ يَ ا وَ مً لْ عِ

هُ اللَّهُ قْ زُ  رْ دٍ لَمْ يَ بْ عَ ، وَ زِلِ ا نَ ثِ المَ بَ أَخْ بِ ا  ذَ  هَ ا، فَ قًّ هِ حَ ي لَّهِ فِ لَمُ لِ عْ لَا يَ ، وَ هُ مَ حِ هِ رَ ي لُ فِ صِ لَا يَ ، وَ هُ بَّ هِ رَ ي ي فِ قِ تَّ مٍ لَا يَ لْ رِ عِ يْ غَ  بِ الِهِ  ي مَ طُ فِ بِ خْ وَ يَ هُ ا، فَ مً لْ عِ

اءٌ ( . وَ ا سَ مَ هُ رُ زْ وِ هِ فَ تِ يَّ نِ بِ وَ  هُ انٍ فَ لَ فُ لِ  مَ عَ هِ بِ ي لْتُ فِ مِ الًا لَعَ نَّ لِي مَ : لَوْ أَ ولُ قُ وَ يَ هُ ا فَ مً لْ لَا عِ الًا وَ مَ

ي ” . ن الترمذ ي ” صحيح سن ي ف ان يحٌ ” ، وصححه الألب حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ه : ” هَ ب ي عق وقال الترمذ

ن كان قادرا على العمل إ ا عن العمل ، ف ز لك أن يكون عاج ترط لذ اء ، ولكن يش ز ا الج ة حتى يتحقق هذ ي ي الن ه تكف ن والحديث يدل على أ

ه . عل ما يستطيع من ه يف ن إ ه : ف عض كله أو ب

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تاوى ” )22/243( . موع الف تهى من ” مج ر عامل ” ان كماله : كان له أج ز عن إ ه مقدوره ، وعج ير وعمل من ” من نوى الخ

ا : يض وقال رحمه الله أ

تاوى ” )10/ 731( . موع الف تهى من ” مج لِ ” ان امِ لِ الْكَ امِ لَةِ الْعَ زِ  نْ مَ وَ بِ ورِ : هُ دُ قْ مَ لِ الْ عْ عَ فِ ةً ، مَ زِمَ ا جَ ةً  ادَ رَ رِيدُ إ ” الْمُ
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مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

ه لو كان دله ؛ لأن ب ا لم يأت ب ذ اب على العمل إ ا لا يث هذ ه ، ف دل يقدر علي لك العمل ب ما أن يكون لذ ن ، إ ي لا يقدر على عمل معي ن الذ ” إ

اس ع الن ف ن من ن قول : إ ا ن ن ه ، على أ دله المقدور علي ود ب عدم وج روطا ب ر مش ا يكون حصول الأج على هذ دل ، ف لك الب ة لعمل ذ ي صحيح الن

ران . له أج ماله ف ب

ة صحيحة . ي ا نوى ن ذ ر إ ي ق ه الف ي ركه ف ر يش ا الأج هذ ه ، ف لي ة ما يقرب إ ة الله ، ومحب ه من محب لب ق الأول : بحسب ما قام ب

مين ” )7/244( . ي ن عث اوى اب ت موع ف تهى من ” مج ر ، والله أعلم ” ان ي ق ا لا يحصل للف هذ وع له ، ف ة المدف ع حاج ي : دف ان ر الث والأج

العامل ه . ف ت اعف رِ العمل ، دون مض ي أصلِ أج هما ف حمله بعض العلماء على أن المراد استواؤ ر سواءٌ ( ف ي الأج هما ف وأما قوله : ) ف

ة . اعف لا مض وب ب يكتب له الث قط ف اوي ف ر ، أما الن الها أو أكث ر أمث عش ة ب اعف له الحسن تض

ب رحمه الله : ن رج قال اب

لَ العمل مِ ها من عَ صُّ ب ت ةُ يخ اعف المض ه ، ف ت اعف رِ العمل ، دون مض ي أصلِ أج هما ف وائ ر سواءٌ ( على است ي الأج هما ف ” وقد حمل قوله : ) ف

فُ النُّصوصِ كلِّها ، لا اتٍ ، وهو خ رُ حسن ةٍ ولم يعملها عش بَ لمن همَّ بحسن  تِ ه ، لكُ نْ كلِّ وج ويا مِ نَّهما لو است  إ لم يعمله ، ف واه ف دونَ من ن

لَ اللهُ ضَّ  فَ نَى وَ سْ دَ اللهُ الْحُ عَ لاًّ وَ كُ ةً وَ جَ  رَ ينَ دَ دِ اعِ قَ لَى الْ مْ عَ هِ سِ فُ  أَنْ  مْ وَ الِهِ وَ أَمْ بِ نَ  ي دِ اهِ جَ  لَ اللهُ الْمُ ضَّ  لك قوله تعالى : ) فَ لُّ على ذ ويد

اعدون من أهلِ ة : همُ الق اهدون درج لُ عليهم المج ضَّ  اعدون المف ره : الق ي اس وغ ن عب ماً ( ، قال اب ي ظِ  راً عَ جْ نَ أَ ي دِ اعِ قَ لَى الْ ينَ عَ دِ اهِ جَ  الْمُ

امع العلوم والحكم ” تهى من ” ج ار ” ان ر أهل الأعذ ي اعدون من غ اتٍ : هم الق اهدون درج ل عليهم المج ضَّ اعدون المف ار ، والق الأعذ

. )2/321(

ه ” : ن ماج ته على اب ي ي ” حاش دي رحمه الله ف وقال السن

ة ، دَ احِ ب لَهُ وَ تَ كْ ة يُ نَ سَ ى حَ نْ نَوَ نَّ مَ  إِ فَ ة ،  ادَ زِيَ قِ   فِ نْ مُ نَ لِلْ ا إِنْ كَ قِ ، وَ  فِ نْ مُ اوٍ لِلْ سَ ا مُ ضً  أَيْ ر  جْ ل الْأَ ي أَصْ وَ فِ هُ ر ، فَ يْ خَ ة الْ يَّ لَى نِ ر عَ جَ  ؤْ اد يُ رَ الْمُ ” وَ

تهى . ة ” ان رَ شْ عَ ا فَ لَهَ عَ ا فَ ذَ إِ  وَ

ا : ي ان ث

يطان تح عمل الش ف ا ت ها هن ن إ ا ” ف ا لكان كذ علت كذ ي ف ن د : ” لو أ ي قول العب ها ف تلف عن تخ دم والتحسر ، ف ن ي ، وليست للت من ا للت ” لو ” هن

ر . ش را ف ن ش ر ، وإ ي خ را ف ي ن خ ة ، إ ي بحسب الأمن ي ، ف من ، أما التي هي للت

وز من ” اللو ” اب ما يج اري رحمه الله : ب خ م الإمام الب ا ترج ز ، ولهذ ائ ر ج ي ها غ عض ز وب ائ ها ج عض وكلمة ” لو ” تستعمل عدة استعمالات ، ب

.

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب قال الش

ه : ” لو ” تستعمل على عدة أوج

ا محرم . رع ، وهذ ي الاعتراض على الش ه الأول : أن تستعمل ف الوج

ا محرم . ي الاعتراض على القدر ، وهذ ي : أن تستعمل ف ان الث
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ه ، قال صلى الله عليه وسلم : ) هي عن ه من ن إ دم عليك ، ف تح الن ء يف ي ا ؛ لأن كل ش يض ا محرم أ دم والتحسر ، وهذ الث : أن تستعمل للن الث

يطان ( . تح عمل الش ف ن لو ت إ ا ؛ ف ا لكان كذ علت كذ ي ف ن قل : لو أ لا ت ء ، ف ي ك ش ن أصاب ز ، وإ الله ولا تعج عك واستعن ب ف احرص على ما ين

اطل . ا ب عام/148 ، وهذ ا( الأن ركن اء الله ما أش ن : ) لو ش ركي ، كقول المش ة القدر على المعصي اج ب ي الاحتج ع : أن تستعمل ف الراب

ي صلى الله ب ي الحديث عن الن ر ، وف ش را ف ن كان ش ر ، وإ ي خ را ف ي ن كان خ ي : إ من ي ، وحكمه حسب المت من ي الت امس : أن تستعمل ف الخ

ي : ) لو أن لي مالا ان را ، وقال الث ي ى خ ا تمن هذ لان ( ، ف عمل ف عة قال أحدهم : ) لو أن لي مالا لعملت ب ر الأرب ف ي قصة الن عليه وسلم ف

ي : ) ان ي الث رهما سواء ( ، وقال ف أج ه ، ف ت ي ن هو ب ي الأول : )ف ي صلى الله عليه وسلم ف ب ال الن ق را ، ف ى ش ا تمن هذ لان ( ، ف عمل ف لعملت ب

رهما سواء ( . وز ه ، ف ت ي ن هو ب ف

ه قوله صلى الله عليه وسلم : ) لو دت ، ومن ف رت الدرس لاست ل : لو حض ز ، مث ائ ا ج ر المحض ، وهذ ب ي الخ السادس : أن تستعمل ف

مين ” )10/ 948- ي ن عث اوى اب ت موع ف تصار من ” مج اخ تهى ب رت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ( ” ان لت من أمري ما استدب ب ق است

. )949

ا : الث ث

ي كل ة ف عال الصالحة الممكن ا كعموم الأف ة له ، وهذ سب الن ا ب عل ممكن ترط أن يكون الف مان ، ولكن يش س الز ف ي ن ان ف ن م أن يكون الاث لا يلز

لا لا ، ف هاد معه مث ي صلى الله عليه وسلم ، والج ب ة الن لك ، أما صحب يل الله ، ونحو ذ ي سب هاد ف مان ، كالصدقة ، وطلب العلم ، والج ز

س صالح . ف ما هو حديث ن ن ه الحديث ، وإ ق علي طب ا لا ين ل هذ مث ء ، ف ي ش ه ب تي من أ يمكن ، ولا يقدر أن ي

ال رقم : )127714( . ة سؤ اب ج ال رقم : )99324( ، وإ ة سؤ اب ج ال رقم : )11010( ، وإ ة السؤ اب ج لى إ دة إ ائ ر للف ظ وين

والله أعلم .
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